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  1وتطويره سلاميلإالفكر ا صياغة غياب المرأة المسلمة في
  

  الدكتورة نعمت حافظ البرزنجي
 

  جامعة كورنيل
  الولايات المتحدة الأمريكية إثيكا، نيويورك،

  
  2009آذار  3الثلاثاء قدمت 

  في
  ىكلية اللاھوت للشرق الأدنـ

 لبنان –بيروت 
 
 

شؤون المرأة نادراً ما طبُقت أو تطُبق  الكثير من من العدل أن أقول أن رسالة الإسلام الأصيلة في

  قرناً الماضية. عبر التاريخ الإسلامي وخلال الأربعة عشر

  

  دعوني أكرر:

It is fair to claim that the true message of Islam concerning women was 

rarely practiced throughout the Muslim history and for the past 14th 

centuries.  

  

عن الصراع في تغيير  ةالنساء المسلمات و للأسف قوة سلبية بعيد الغالبية العظمى من لاتزالإذ 

، وعبر الواقع اليومي  المرأة الممارسات الجائرة والسائدة في الفكر الاسلامي  المتعلق بحقوق

ي تقارير الأمم المتحدة للسبعمائة مليون مسلمة.  ھذا ھو الوضع الحالي المؤلم الآن رغم مانقرأ ف

وعلى الرغم من قيام   2الحديثة من أن أغلبية طلاب الجامعات في المجتمعات المسلمة ھم أناث.

المفكرات المسلمات خلال العقدين الماضيين، على سبيل المثال، بتقديم تفسيرات حديثة وھامة للقرآن 

بشمال أمريكا وفي  دينيةالتربوية وال الكريم، وبدراسات معمقة عن المرأة المسلمة ، فإن المؤسسات

ذلك ضمن الأمة الإسلامية، لاتعترف بإسھامات تلك المفكرات ذات الاثر البعيد.  كالغرب عامة، و

(أي  دخل في صلب تطوير المفاھيم الإسلاميةذ ھذه الإسھامات بعين الإعتبار وتتؤخما من النادرف
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لذلك   3عادة التفكير بالإسلام.لإ ارف الجديدةأو في حيز تطوير المع مايسمى بالشرع أو العرف)

الفكر  صياغة سوف أتطرق لأسباب تلك التصورات والواقع المؤلمين في غياب وتغييب المرأة عن

الذي ھو أساساً لإعادة  الإسلامي، وإلى شرح كيف يمكن إن نعيد النظر في مستقبل المرأة المسلمة

  الإسلام.في فھم  النظر

  

  ماذا ھذا البحث؟ل

انطلقت الفكرة وراء ھذا البحث من عدة أحداث، ولقد كان المحرض الرئيسي لھا ھو التواصل مع 

 في الجامعات الأمريكيةجندرية قمن بالتدريس عن المجتمعات المسلمة والدراسات التبعض أستاذات 

ات فحوى وملابسبماكتبته إحداھن، أتُبعھا  ةيراو بملخص سريع، أولاً  .  لذلك سأبدأالعريقة

 بعض الإقتراحات لوضع حل ةكراذو لة الجذرية التي ھي قيد الخطاب،أالمسدة حدمالموضوع، 

الإسلام  الأمور الاساسية لإعادة التفكير في) 1، فأناقش (ثم أنطلق بتفصيل الموضوع  .المسألة

نحن لماذا ) 3حاجة لتغيير المفترضات والنماذج، (ال أسباب )2مجتمع مسلم متوازن، ( للوصول إلى

تفھم الإسلام على أنه نظرة نكيف  ) 4بحاجة لأن تعيد النساء تفسير القرآن من وجھة نظرھن، (

والحلول  ماھي التحديات التي تواجھنا لإعادة التفكير بالإسلام) 5، (خُلقية وعقلانية-عالمية دينية

   ) النتائج.6و ( ة المقترحة، الثلاث

  

 الرواية

  مايلي: جندرية كيلية والكتبت أستاذة الدراسات الإسلامي

مھما كانت  ،" يبدو لي أن ھناك نوعين من ردود الفعل تجاه تدريس المقررات عن المرأة في الإسلام

طريقة التدريس التي أحاول استعمالھا: إما نوعاً من النظرة الرومانسية لكل ماھو إسلامي، وبصورة 

  4"على أنه غير متسامح ومضطھد للمرأة.فعل قوي ضد الإسلام  خاصة غطاء رأس المرأة، وإما ردِّ 

ة من الطلاب ھم القادرون على أن يتفھموا أو يتقبلوا أن ھناك ولسبب ما، أرى أن القلّ وتؤكد كيلي: "

وسط بين ھذين التصورين المتناقضين.  لذلك فإنني أناضل لأصل إلى طريقة في التدريس تقدم  حالةٌ 

نتخلص من تصوراتنا السابقة المتحيزة، ولنبدأ بتفھم مدى  يكالمساعدة لنا جميعاً (حتى لي بذاتي) ل

  5التعقيدات التي تحيط بالمرأة المسلمة وحياتھا اليومية في أنحاء العالم."
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  إذن فحوى البحث

عن الفعّالية المتساوية مع الرجال، وكذلكُ أبعدت عن قدُ أبعدت  عامة النساء المسلمات أن ھو

ھذا   6المسلمة، وبالتالي من تكوين ھوية إسلامية كاملة ومتكافئة. المجتمعات تطويرالمساھمة في 

(أي التفسيرات  الإبعاد ھو نتيجة القراءات والتفسيرات الذكورية للقرآن وأغلبية التراث الإسلامي

التي تميز الذكر على الأنثى، أو التفسيرات التي تنظر إلى المرأة من زاوية دورھا كأم، كأخت، 

، خاصة مايروى من )فقط ة فقط، وليست بالضرورة التفسيرات التي يقدمھا الذكوركإبنة، أو كزوج

  7وكما سُرد في كتب الحديث والتراث من أقواله وأفعاله. (ص) أحاديث عن الرسول الكريم محمد

لة (أي ليس لھا مكانة أولية)  إذ يُنظر إلى المرأة في ھذه التفسيرات الذكورية على أنھا ثانوية أو مكمِّ

وأحد أسباب ھذه   8.، وبالتالي تبقى عرضة لسوء المعاملةفي تطور وتطوير المجتمعات المسلمة

ھو الذي خلقكم النظرة ھو خلط تلك المجتمعات بين المفھوم القرآني للخَلق من نفس واحدة (القرآن: 

نوعاً التي تحدد )  و ]189 :الأعراف، 7 سورة[ من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا ليسكن إليھا

على الھوية  د القرآنمن جھة، وبين تأكي ،المتكامل بين الذكر والأنثى عاطفيوال البيولوجي ما الرابط

، سواء كانت دينية أو إجتماعية أو سياسية (القرآن: لكلٍ منھما المنفصلة والمسوؤلية المنفردة

 ٌوجاءت كل نفس معھا سائقٌ وشھيد ]وبسبب بالتالي)، من جھةأخرى.  و]  21 :ق ،50 سورة ،

بدأت بعض المفكرات المسلمات تستعيد مكانتھا الأولية وتعيد تفسير القرآن حتى تغير،  ھذا الخلط،

وتصحح، وتبدل ھذه النظرة الذكورية.  ورغم أن تفسير النص القرآني يعدُ الخطوة الأولى لإستعادة 

ي للعدالة الإجتماعية بين المسلمين ق مبادئ العقد الأساسطبِّ مكانتھن، فإن تلك المفكرات المسلمات تُ 

تحدين السلطة الذكورية التي احتكرت الإسلام خلال الأربعة عشر قرناً ت والإسلام، وكذلك فإنھن

  الماضية.

 

واجه التصورات والأنماط السلبية الشائعة رغم إدعاءات ت النساء المسلمات لاتزال وللأسف،لكنه 

بإسم المرأة  ن" المرأة ويتكلمونالإدعاءات) أنھم "يحررو الغربيين (أو با لأحرى لربما بسبب ھذه

(أي النظرة  ورغم إدعاءات المدافعات عن حقوق المرأة المسلمة من وجھة النظر العلمانية . المسلمة

 المتعلقة مسائل الدين دون معالجة المسلمةالتي تدعي أنه بالإمكان حل مشاكل المجتمعات 

الإدعاءات والمناقشات إلى تھميش قيمة المعرفة والفكر الذي فقد أضافت مثل ھذه ، بالموضوع)

في شمال أمريكا، وبالتالي إلى تھميش  على سبيل المثالو ،بصفة عامة المسلمات تقدمه المفكرات
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ة أالتركيز ولايزال على المسائل الجانبية في نھوض المرتم حيث  .الدور الأولوي للنساء المسلمات

  9.الذي يتأرجح بين المتشدد والمانع غطاء الرأس التشاحن على ل على ذلكاالمسلمة وتطورھا، والمث

  

  ريةالمسألة الجذ

التصورات السلبية والنظرات الذكورية لم تتغير، كما نراھا منعكسة  ھذه تدل على أن نتائج أبحاثيإن 

المرأة  وضخالمنظور الأنثوي و نجدنادراً ما ،في الواقع اليومي للنساء.  فمنذ أربعة عشر قرناً 

حسبما يؤكد ف.  وتطويره الفكر الإسلامي صياغة في جزءٍ كلمعركة الفكرية الحضارية في ا المسلمة

ً  فضل الرحمن فصلوا ھذا الذكاء  فقد ، عندما انتقل المسلمون إلى خطوة الذكاء الشكلي الحسي : أيضا

نصف البشر، المتمثل  براعت عندما مؤبداً  ھذا الفصل صبحلقد أأضيف:  إننيو  10عن نفاذ البصيرة.

ً  مةٍ شبه معدو المرأة ، وكأنيةً وأخلاق ةاجتماعي عالةبالأنثى، عبئاً دينياً، و ھذا الغياب .  فكرياً وبدََھيا

القيام بالتحرر من داخل المفھوم  مھمة جعل -غياب المرأة في صياغة الفكرالإسلامي- الطويل الأمد

نه تلازم مع الحركات الأنثوية العلمانية أو الغربية العالمي للإسلام أكثرصعوبة، وبصورة خاصة لأ

   "د.دينھا المضّطهِِ◌◌ِ "ن تنقذھا من أالمعاصرة التي تدّعي أنھا تفكر عن المرأة المسلمة أو أنھا تريد 

  

أن أغلبية النساء المسلمات أنفسھن (والرجال المسلمون  إعتبار، بأكثر فاكثرلقد تعقدت المسألة و

أمورھن اليومية وكأن  مع نايشعة، وھن لازلن يتأن ھناك مشكل و مدركين،، أكذلك) غير مدركات

(ھناك دليل  ھذه المسألة لاتخصھن.  إذ أنه رغم حصولھن على درجات عليا في المعاھد والجامعات

الدليل ، ومن التربية الحديثة كما ھو الحال بين النساء الغربيات نستفديقاطع بأن النساء المسلمات لم 

 الزواج مع التخرج، وخاصة بعد المسلمات لدى أغلبية النساء والفكري قف عن الإنتاج العلميھو التو

لا خارج المنزل، إ لالعم سوق تساھم في تورغم أن نسبة لابأس بھا من النساء بدأ ، 11)الإنجابو

 دامخن النساء المسلمات لازلن قوة سلبية مھمّشة في تغيير الممارسات غير العادلة وفي سوء استأ

  المعرفة الإسلامية والفكر الإسلامي.

   

قمن بوضع تفسيرات ھامة للقرآن، وخاصة في الغرب  قد المسلمات رغم أن بعضاً من ھؤلاء النساءف

على سبيل ،خلال العقد الأخير من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين

، القرآن والمرأة)، أمينة ودوود (1995، لمات"، رفت حسَان ("التأويلات الأنثوية للمسالمثال
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 )،2000ميسم الفاروقي ( " الھوية الذاتية للمرأة في القرآن وفي القوانين الإسلامية"،  ،)1999

نادراً ما نجد نساءً يتكلمن ويساھمن في أمور الفقه  ،12)2002، النساء المؤمناتوأسماء برلاس (

تأويل "آصفة قرشي (و )2000حقوق المرأة في الإسلام"، عزيزة الحبري ("مقدمة ل مثل الإسلامي،

وكذلك نادراً مانجد مؤسسةً للتعليم العالي في شمال أمريكا   13.)2006، "القرآن والدستور الأمريكي

إعادة صياغة المفاھيم  ھذه المساھمات الفكرية للنساء المسلمات كجزء من مثل تعترف وتتبنى

 تحاكي ھذا الوضع على حال المجتمعات الأخرى التي ل، ينطبقبالمثو  14.عن الإسلام ةتداولالم

الثقافي كما ھو الامر  جمود الالسلبية نتيجة الطغيان الحضاري السائد، ونتيجة  تلك الممارساتد لتقو

  15الأمة الإسلامية والعربية.في 

  

 الحلول المقترحة

التالية فيما إذا  ح الحلول الثلاثاقتربإعتباري مربية مھتمة بأسس الفكر الإسلامي والعربي، فإنني 

أردنا أن نتفھم الإسلام بشكل أفضل، ولنتمكن من تغيير التصورات والمفاھيم السلبية والخاطئة عن 

  :والإسلام المرأة المسلمة

إننا بحاجة لأن نغيرّ المفترضات والنماذج المعتادة لفھم معاني الإسلام والمسلمين، فالإسلام ليس .  1

  .بعقيدةٍ غير ممحصة بقانون ولاھو

بصنع  رتبطبالمسائل التي ت فيما يتعلق علينا أن ندع النساء المسلمات ليتكلمن بأنفسھن، وخاصة.  2

 والوثوقية القرارت الإجتماعية والسياسية.  وعلينا أن نتقبلّ النساء المفكرات على أن لديھن السلطة

  .16لإعادة تفسير القرآن والتراث الإسلامي

قة بالقرآن التي أنتجتھا النساء المسلمات كجزء لنتبنى الأبحاث الفكرية العلمية المتع.  يجب أن 3

مناھج حوار الأديان وفي  معتمد من مصادر الفكر الإسلامي وعلى أنھا محور أساسي في تطوير

  تطوير الفكر الإسلامي.

  

فسوف  ،ة الذاتية للمرأة: الھويقراءة جديدة للقرآن وإنني إذ بدأت ھذا العمل، كما شرحته في كتابي

تفسير القرآن، ولكن بإختصار، م الأساسية التي طرحتھا في إعادة أتطرق ھنا أيضاً لبعض المفاھي

 ساؤلأن أشرككم معي في الت اليوم أودُّ  لكنني والحشمة، والخلافة.، ق، والھوية الذاتيةلمثل مفھوم الخ

ليل الوسائل التقليدية لدراسة المرأة المسلمة ما إعتدنا عليه من مفاھيم، وفي تحوفي إعادة النظر ب
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وبھذه المشاركة فإنني آمل أن نبدأ معاً في تكوين نظرة ديناميكية للتعليم والتعلٌّم عن المرأة   والإسلام.

ر الطريقة التي نتبعھا يتغي تؤدي إلى ير المفاھيم السابقة، وكذلك فقديغؤدي إلى تالتي ست، ووالإسلام

  ضمن وبين الأديان وفي التربية العالمية عن الأديان. في سياسة التربية

  

أيضاً  نوفي سياق ھذه المشاركة، أود أن أذكر أن بعض المفكرات المسلمات في الشرق قد بادر

بعين الإعتبار تعدد وتأثير وجھات النظر في تعلُّم وتعليم المفاھيم  اتخذ،آعن الإسلام تٍ بكتابا

الھوية الذاتية مع القرآن  أيختلف عما أركز عليه، إلكن تركيزھن المؤسسة على العقيدة الواعية، و

بالرغم من المساھمة  ،على سبيل المثال  (أي تفھم القرآن بتعمق ودون وساطة التفسيرات التقليدية).

المتناقضة  مبرراتر عن العديد من البفإنھا تع  17الھامة لقراءة عائشة عبد الرحمن الأدبية للقرآن،

ومما يؤسف له   .equality and equity18)( ا إيضاح الفرق بين المساواة والإنصافعند محاولتھ

 في أشكال مبرراتال كررن تلك قد ،أخريات، ومعھن تقابلتُ  يالعديد من الشابات المسلمات اللوات أن

  الرحمن. عن عدم معرفةٍ بموقف عائشة عبد مختلفة، سواء كن عن معرفةٍ أو ومستويات

  

  متوازنمسلم جتمع م ول إلىصالإسلام للو ساسية لإعادة التفكير فيالأمور الا . 1

منتظم  بعمق وبشكل تي تحللُّ لاتلك النظريات والخطابات عن الإسلام والنساءالمسلمات ال ةٌ لَّ قِ 

لنساء ل المصادر والمقولات التي ألفّتھا وتؤلفھا المفكرات المسلمات.  إذ أن المنظور الأنثوي

ى حقه من الإھتمام في العملية المعاصرة لإعادة التفكير في طعلايُ  لمتطرف منھا،، ما عدا االمسلمات

فرغم أھمية المساھمات التي قدمتھا بعض   19.الأوضاع لأغلبية النساء المسلمات لتغيير، والإسلام

النساء المسلمات بتفسير القرآن، فإن الظروف الواقعية لأغلبية النساء المسلمات لم تتغير، والسبب 

في كتب  المدونةورية للقرآن، وبصورة خاصة سوء استعمال السنة النبوية كالذ اءةالأول لھذا ھي القر

المفترضات  ، علينا أن نغيرفاھيم الذكورية السلبيةالمو التصوراتلذلك، وحتى نحول   20.الحديث

الإدعاء صورة خاصة بر المجتمعات المسلمة، ويوالنماذج المعتادة لفھم معاني الإسلام و لتطو

   .لإسلامبا صلة لھامحاور لا ضمن من بتحرير النساء المسلمات

  

 }...إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلھا {(:الآية، ممثلاً ب يقدم المحور الخُلقي الكريم القرآن

التربوي لھذا التغيير الذي يحرر الإسلام من مفسريه  كذا المحورو ،)] 7 بني إسرائيل: ،17سورة [
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، بني 17 [سورة }...إن ھذا القرآن يھدي للتي ھي أقوم{( اء كانوا من الشرق أو الغربسو

الحاجة لتغيير المفترضات  أسباب موضحةأصف ھذا المحور بإختصار،  سوف إذاً   .]9 :إسرائيل

ھذا  أھميةأنطلق بعد ذلك لمناقشة  . أولاً  لمنظور المفكرات المسلمات والنماذج، ولماذا نحن بحاجة

بعض التحديات التي  ، ذاكرةيمحور القرآنالة من ضمن ألتفھم الإسلام وحقوق المركبديل  منظورال

   .أعلاهھا إقترحت الحلول التي باستفاضة مبينةو تواجھنا في إعادة التفكير بالإسلام،

  

  حاجة لتغيير المفترضات والنماذجال أسباب.  2

ً نيوبط بين ماھو خُلقي وما يعتبر قانإن الأحداث التاريخية القائمة تتطلب أن نعيد الر ً أو سياسي ا عندما  ا

نقوم بتحليل تصورات المسلمين للمصادر الإسلامية وما يتبعھا من المظاھر السلوكية في المجتمعات 

المجتمعات المسلمة خلال  ر وإصلاحذات الأغلبية المسلمة.  إذ أن العديد من المحاولات لإعادة تطوي

على بعض الأعراض، متجاھلة أو جاھلة بجذور  يزھاھا وتركثبيتنتيجة تت فشل قد  القرنين الماضيين

أكرر،ھذه   .وتطويره وھي غياب المرأة المسلمة من عملية صياغة الفكر الإسلامي—المسألة

وھي غياب المرأة المسلمة من عملية صياغة —تجاھلھا بجذور المسألة المحاولات  قد فشلت نتيجة

فإن الأوضاع المعيشية لأغلبية المسلمين، وبصورة خاصة حال ولذلك  ره. الفكر الإسلامي وتطوي

  يزال مؤلماً و بعيداً عن العدل.النساء فيه، لا

  

-1838ءً من جمال الدين الأفغاني (المصلحين في العصر الحديث، إبتدا من نروبَ عتَ يُ  لذينأولئك اإن 

 )1964، الإسلام دين العلم والمدنية ،1905 -1845، ومحمد عبده ().1958، العروة الوثقى، 1897

 )1994، مإعادة التفكير بالإسلا( ونكرأمحمد ) و1990، نحو إصلاح إسلاميعبد الله النعيم ( ، إلى

ً  ، قد استندوا خلقوا نوعاً من الإمتعاض  من ثمإلى المحاور الغربية في الإصلاح والتحليل، و أساسا

خرين، من آتفسيرات الحرفية للنصوص.  وھناك مصلحين ال نوعدم الثقة بين المسلمين الذين يتبعو

، ءة معاصرةا: قرالكتاب والقرآن( إلى محمد شحرور )1987، الرسالة الثانية للإسلام( محمود طه

مختلفة جذرياً ، فإن أولئك الذين يتبعوا التفاسير التقليدية  للقرآن تفاسيرل ھمجانتإرغم  ھملكن . )1990

إستقطاب ھذه المحاور إلى مرحلة  قد وصلو . اً ما رفضوا تفسيراتھمللنصوص شككوا بھم وغالب

كفارٌ نظر إلى أصحابھا وكأنھم إعتبرھا بعض المتطرفين وكأنھا ضد الإسلام، وبالتالي كان يُ 

 ،الحجاب، 1979-1903على المودودي (ن، من أبو الأييديقلتقت، فإن الووبذات ال  يستحقون القتل !
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 ،العودة للقرآن( جمال البنا و، )1952 ،في ظلال القرآن ،1966-1906سيد قطب (إلى  ،)1967

خلقوا تفسيرات  قد )1986، الفقه الإسلامي بين الاصالة والتجديد(وإلى يوسف القرضاوي )،1984

دون  لصفراءراء الفقھية والأحاديث المتداولة في الكتب ابسبب أنھم إعتمدوا الآ اً أكثر تشدد

  21.تمحيص

  

 رغمالمحاولات الإصلاحية قد تمحورت لأنھا كانت تقترح التغيير في دور المرأة.  و ويبدو أن ھذه

 طاب وتصرف الحكامخر إعتماداً على ثھذه المحاولات (أو لربما بسببھا)، فإن النساء أصبحت أك

قش ون كلما ،اريخياً تو  22حتى ھذا اليوم (سواء كانوا علمانيين أو متدينين). اتمالمنظّ رؤساء و

على سبيل   23ل بعض النساء.بَ من التفسيرات الذكورية، حتى من قِ  جديدةُ  موجةُ  تھبُّ  المرأة موضوع

لم  كأول إمرأة لترأس أكبر المنظمات الإسلامية في أمريكا، ولكنھا إنجريد ماتسونالمثال، لقد نصبت 

فإن ھذه  ومنذ عھد قريب،  24يث الشريف يأمر بذلك!دبحجة أن الح الصلاة الجماعية بإمامة  تقم

دون  السلف ممارسات نأولئك الذين يتبعو لبَ أصبحت تستخدم من قِ  النظرات الذكورية التقليدية

تمحيص، أو من قبل أولئك الذين يسمون أنفسھم "إسلاميون،" حتى يبعدوا النساء عن أخذ مراكز 

المرأة لايزال  بإعتبار أن دورَ ، العنف الأسري أو العقوبات الحكومية نولدرجة أنھم يبررو ،ةيقياد

ً ينظر إليه باستمرار على أنه ثانوي  . سلمةمالمجتمعات ال كلللرجل في التركيب الإجتماعي ل أو مكملاَ  ا

أم  عمداَ ، سواء كان ذلك للمرأة المتدني والدونيوضع الصلاح تزيد من للإالنتيجة أن كل محاولة و

إذن استلام المرأة القيادة ليس ھو   25ساء.ھاد الذي تعاني منه النطتزداد نسبة الظلم والإضف، عفوياَ 

  تفكر بذاتھا. القرآن، وأن معتستعيد ھويتھا الذاتية  الحل بحده، وإنما على المرأة أن

  

 حيث ،لأن نستقصي المصادر التي يستعملھا المسلمون في سياق أية حركةٍ إصلاحيةٍ،نحن بحاجة، 

 رنان دوف بيترنيلادراسة كما تبين   ،ةھا مقدسالمراجع وكأنھا كل أكثرتنظر إلى  منھم أن الأغلبية

تفسيرات النساء الأندونيسيات في   )Pieternella Van Doorn-Harder ،2006(ھاردر

ة علينا أن نعي مدى تعقد موضوع التحقق من صحة الحديث وقيم إلى ذلك، ةضافبالإ  26للقرآن.

برواية الحديث، ولكن ليس بمقدور  نيستعي أو السلفي أن من السھولة بالنسبة للتقليدي. ذلك أن إسناده

  ن.رآتناسقه مع القو مايبرھن على موثوقيتهنسان العادي أن يتحقق من مستوى موثوقية الحديث أوالإ

بالخطاب  ، أو تقبلغالباً مايقبل ، وبصورة خاصة المرأة،وبالتالي، فالمسلم ذو المعلومات المحدودة
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وصم تخاف من أن ت انھلأستطيع التحقق من صلاحيته، أوتلا الأنھ ح، إماحيالمطروح على أنه ص

 إليه وصلِ ماكيفية  ز علىركني أفإن ،بشكل جوھريوالخطاب.   ذلك ضد تفيما إذا جادل ""بالكفر

كذلك و ،سلطةً  ليعطوا تفسيراتھم الذكورية الدينيةن لتفسير بعض النصوص والمصادريالمسلم بعض

عتبار أن أحد تلك المصادر ھو إالمرأة.  وب علىة الرجل أنفسھم الصلاحية في فرض ولايليعطوا 

أن نبحث عن القرآن، فإنني أقترح  في كثير من الأحيان كبديل تداولالحديث الشريف، وأن الحديث يُ 

سوء إستعمال الحديث، في تاريخ تطور ھذه العملية المعكوسة في إستعمال الحديث قبل القرآن، و في

  .يراتھاتفس ىوالنتائج المترتبة عل

  

  من وجھة نظرھن؟ القرآن لماذا نحن بحاجة لأن تعيد النساء تفسير.  3

  أسباب: ةھناك ثلاث

  النساء المسلمات ھن أكثر تعرضاً للتحيز والتمييز الجنسي والعنصري، والتنميط السلبي.، أولاً 

يعتبر قوة راً ماكثينه أو قانون ثابت، أو أن الإسلام أنه عقيدة جامدة، ع وحيث أن المفھوم السائد

 فإن النساء تحمل أعباء أكثر ھذه التصورات السلبية.  يضاف إلى ذلك 27سة ومھدِدة،ة أو مسيَ يسياس

فإنه  ،تغييرھاعلى  لاقدرة لھن ولثقافة ذكورية لمجتمع ظالم،نھن ضحايا أب النساء الكثير من إقتناع

سھم في صياغة الفكر تل أدبية وقيةوثات ومفكرات ذ تقوم بينھنأن قادرات على  اعتبارھنمن النادر

  . وتطويره الإسلامي

 

 ً عملية إعادة لالتحدي الرئيسي  ھو بنظري سوء إستعمال الحديثل التاريخي تطورال أن إعتبارب ،ثانيا

التفكير بالإسلام وإصلاح المجتمعات المسلمة، فإن أكثر الأمور أھمية لخطابي ھذا ھو غياب 

صياغة  في عملية صنع القرارات الدينية والسياسية والقانونية و في القيادة نعالمفكرات المسلمات 

المرأة المسلمة أمام  وقعن حق دافعت قد منظمة "كرامة"فإن على سبيل المثال،   .الفكر الإسلامي

ضد الحكومة الفرنسية وبعض الدول الأوربية التي مارست  ،2001الأمريكي في تموز  سالكونغر

(أو مايطلق عليه مغالطة  28ه المسلمة التي ترتدي غطاء الرأسأروتمارس التفرقة ضد الم

زالة لإللعزلة في بيوتھن أو  نرن اضطرھأنفس النساء المسلمات الأمريكياتبعض  لكن . )الحجاب""

للأمن بعد الحادي عشر من إيلول  عتبرن كتھديدعتدى عليھن أو يُ غطاء الرأس بسبب خوفھن من أن يُ 

كرامة أو أي منظمة إسلامية نسوية لم تعترض  منظمة ك، وحسب علمي، فإنومع ذل  في ذات العام.
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 مايتم في مثل ،الإسلامية التي تفرض لباساً متزمتاً ومعيناً على نسائھن أو المنظمات ضد الحكومات

.  ISNA)( ، أو حتى لدى منظمة المجتمع الإسلامي لشمال أمريكاإيران، وأفغانستان و السعودية،

   ؟ سائل لماذاعلينا أن نتف

  

رين لأن المفس ذلك، وإطلاق كلمة " حجاب" على لباس المرأة ھو مغالطة على أن ھنا إنني أؤكد نعم،

التي ) { وليضربن بخمرھن على جيوبھن}] النور ،24 من سورة 31خلطوا بين الخمار في الآية ([

من  53الإية ([الستار في وبين الحجاب، أي  من جھة، ،كان يستعمل قبل الإسلامأن الخمار  تدل على

ن الاوائل أن يحترموه عند يالمسلم تي أمرت، ال{فسئلوھن من وراء حجاب}) ]الاحزاب، 33 سورة

 .29.فالحجاب يعني الستار ولا يعني اللباس.  ى، من جھة أخرالتكلم مع زوجات الرسول (ص)

  

 نوكتامل، وحتى عندما بشكل ك امارس فعاليتھت، لامرأةالفرد المسلم،و بصورة خاصة الإن  إذن،

 30ة،دائسستخدم التفاسيرالت ، عندماياتأم لنساء أخر ذاتھال ذلك سواء كان ،للعدل افي سعيھ ةمنغمس

 يضاف إلى ذلك أنه  .31العميق الذاتي تفسيرھاو تفھمھا وصياغة بنفسھا عوضاً عن قراءة القرآن

 ، فإنالمصادر الاولية وء تفسيرالديني ھو نتيجة الجھل أو س طرفحتى وإن كان من الواضح أن الت

إستعداد لقبول  لىإلى تجاھل ھذا المرض، إما لأنھم ليسوا ع نالذكور يميلو الدين أغلبية علماء

يقول جودت سعيد: علينا أن نتحرر من   ! هعامة الشعب في جھل ىأن يبق نلأنھم يفضلو والواقع، أ

  32الفيروسات الفكرية حولنا أولاً.

  

إن فعلى الأمة الإسلامية،  ضَ رِ فُ الذي  Nation-State (33( الوطنية م الدولةذلك، وبسبب مفھوكو

نتيجة لذلك، فإن   34.شعائر أوعقيدة غير قابلة للتمحيص ن الإسلام وكأنهالبية المسلمين يمارسوغ

 - ل الذي حُرر وخُتم في القرن السابع الميلادينزَّ ن المُ آفي القر وردتكما -المبادئ المؤسسة للإسلام 

القائمة و المعينة أصبحت مخلوطة مع تطبيقات النبي محمد (ص) المحصورة بالفحوى التاريخية

.  أخرى ، من جھةآن ذاك سائدومع القواعد الفقھية المستمدة من الوضع الإجتماعي ال من جھة، حينھا

ي فأوكما ھو متعارف عليه خطأً  على جميع ھذه المصادر، الإسلامية" "الشريعة تعبيروبإطلاق 

 بين مستويات نيخلطو باتوا ناسال العوام من فإن  35،"الشرعي الإسلامي أو القانون الغرب "القانون

   36.، من جھة أخرىلھذه المصادر القانونيالإلزام  و ، من جھة،والأخلاقي لقيالخُ  الإلزام
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لإسلام المتحيزة ضد ا تعتمد بشكل رئيسي على المنظورات وبذات الوقت، فإن الحكومات الغربية

، لدى تلك الحكومات عتمدةمُ ال الدينية المسيحي ھو الفحوى-والمسلمين، وبإعتبار أن المفھوم اليھودي

اج الى الإصلاح على نفس النمط الذي تم به تحيإلى الإسلام على أنه قانون ديني  نفإنھم ينظرو

ون أن القراءة كأرمد محيبيِّن ھنا   ة والكنيسة.أي بالفصل بين الدول—الإصلاح الديني في أوربا

، وكأنه وحدةٌ متراصةٌ فكرةً وتطبيقاً  أضفت تثبيتاً للصورة الاستشراقية للإسلام الأوربية قد اللاھوتية

وعلى عدم  "التفكير التنويري" ن يميلون إلى تجديد التأكيد على عالمية نمطھم فيومضيفاً أن الأوربي

 سدرّ ل الغالبية غير المسلمة التي تُ بَ دة من قِ مؤبَّ  منظورات للإسلام أصبحتلھذه ا  37.قابليته للمساس

من حوارات  عنھا ماينتجفإنني أشكك في منطقية ومعقولية  وبالتالي،  38.في أمورهوتستشار  الإسلام

  .على إفتراضات خاطئة تستند ھا لأنھااتتأثير في وأيضاً أشكك، إصلاح المجتمعات المسلمةب تتعلق

  

 ً (التي تعرف خطأً "بالشريعة") والتي تطبق في المجتمعات المسلمة ھي، ، القوانين الحالية ثالثا

الةمة خُلقياً، ولاھي لزِ ليست مُ  ،ييبرأ الشريعة القرآنية فقط ھي ففي الزمان والمكان الحاليين.   فعًّ

ولا  ،ثم جعلناك على شريعة من الأمر فإتبعھا{ (القرآن: مة بمبادئ الإسلامالتي تعتبر سماوية وملزِ 

تعني  في الآيةكلمة "شريعة" إذن،  . )]18، الجاثية: 45سورة [ }الذين لايعلمونأھواء بع تت

ومع ذلك فإن أجيالاً عدة من المسلمين قد تأثرت بالمفاھيم   39الطريق الموجه بالروح القرآنية.

ط ھو وإحدى نتائج ھذا الخل  40.المختلطة، وأغلبيتھم تعتقد أن كل المصادر الإسلامية ھي أمر الله

بعمق  القرآن والحديث تدارس في حاجة إلى لذلك، فإن النساء  41.ورات المنحازة ضد النساءصالت

 إلىللرجال، مكملاً  اً دورفي كونه  ه محصوراً فقط وكأن لھن رصوَّ المتَ  دورالمفھوم وبتفكر حتى تغير 

 القرآني  ذا التدارسفيما إذا قامت النساء بھو  .لھن دور أولوي كما يقرره القرآن الكريم ون أنك

ً  نتغيرفإنھن س   42.كفرالبالرأي يعني  الإختلاف وم الخاطئ للمتطرفين بأنھالمف أيضا

  

  ؟خُلقية وعقلانية-تفھم الإسلام على أنه نظرة عالمية دينيةكيف ن . 4

سلام مالم عتبر ملزمةً قانونياً بالإالمبدأ الأول في فھم القرآن ھو أن الفرد المسلم أو المسلمة العاقلة لاتُ 

إقرأ باسم ربك {( ومتقبلةً للمبادئ الخُلقية كما ھي مقررة في القرآن الكريم ذاته بوعي مدركةً تكن 

 }الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم، الذي علمّ بالقلم، علمّ الإنسان مالم يعلم
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 ن يدرك معانيأو امرأةً) أ الممكن لأي فردٍ (رجلاً كان إذ ليس من  43.])5- 1 العلق: ،96 سورة[

 وعي مسلماً عن –ھذا الفرد  –يمارسه ممارسةً كاملةً ما لم يكن  أن ولابشكلٍ ذاتي الإسلام 

بشكل أساسي؛ فھو لا ينبني على حدثٍ (على غرار بعث  يصن ھوالإسلام كدين ف  44.اختيارو

ي قوانين التوراة لدى ا ھو الحال فم، أو على قانون (كفي النصرانية) ،السلام ، عليهالمسيح

فإذ أن   .اليھودية)  الإبداعمن بداية كل العقائد الإسلامية؛  بوضوح مضمون النص ھو الذي يعُرِّ

  .الإلھي حتى علاقة الله بالبشر

  

بسبب القرآن  إنھم ، بل(ص)بأن المسلمين يقَبلون بالقرآن لا بسبب النبي محمد  يذكرنا القرآن ذاتهو

ياأيھا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا {( القرآنية: إذ أن الآية  45.(ص) النبي مصداقيةيقَبلون 

)  يقصد بھا الأخذ بالقرآن على أنه الأول ]59 ، النساء:4سورة[ الأمر منكم} يلأوالرسول و

بالترتيب في الحصول على الھداية، يتبعه استقراء الرسول (ص)، ومن ثم يأتي ذووا العلم، وليس 

{فإن تنازعتم في شئ، فردوه إلى الله ( ن.  والدليل على ذلك ھو تتمة الآية:الحكام القائمي

قلبَوا الترتيب إلى حدٍّ كبيرٍ قد  لكن الذي حدث على بساط الواقع ھو أن المسلمين  . )}...والرسول

، على سبيل ناصر الدين الألباني جعل ، كماوسنته مثاليين أكثر من القرآن (ص)عندما جعلوا النبي 

معظم المسلمين  حتى أن  46.عوضاً عن القرآن الحديث مركزاَ لتخريج الاحكام الفقھية مثال،ال

ي أ، يلقرآنا خارجة عن المضمون(المؤدية إلى نصوص  (ص)سنة النبي  أن ينسى المعاصرين

الله حفيظ عليم وما  {والذين اتخذوا من دونه أولياء( الحديث) لا تحل محل النص القرآنينصوص 

ويبدو أن تداول الحديث قبل  )،]6 ، الشورى:42 سورة[ }[مخاطباً الرسول (ص)] م بوكيلھأنت علي

إذ   ,47ن" ووليّ ھو الله والمؤمنون الصالح"إن  :الذي يقول بسبب سوء استعمال الحديث القرآن كان

 حتى حينما نتعرف على الرابط الأساسي بين المثل الأعلى وممارسته (وھما القرآن والسنة)،أنه 

...} { الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابھاً مثاني( أن القرآن ھو المُفسر الأفضل لنفسه منالفعِ 

ق طببأنه لا حاجة لأن ن –النساء  ناومن ضمن –يذكرنا كمسلمينينبغي أن  )]23: الزمر، 39 [سورة

ذلك لف  .عينةلأن ھذه التفسيرات ھي محصورة بفحوى تاريخية م ھذه التفسيرات والممارسات حرفياً 

جدال ھنا، بل إن النقطة  ھي يس مجرد مشاركة النساء في قراءة القرآن وتفسير النصاكرر:ل

 ناھتمامإبالقرآن وبالإسلام ديناً يحمل شعار التوحيد ھو الذي يتطلب وتحديد ذواتھن  انتماءھن
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، الذي يكمن ھدُاه في القرآن الكريم والتوحيد  الأقصى. {إن ھذا القرآن يھدي ( يعني أن الحكم كله 

  48.)]9 :بني إسرائيل، 17 سورة[ للتي ھي أقوم}

  

الذي يھمنا في مقولتي ھو أن يربط المسلمون ھويتھم بالقرآن والإسلام على أنه دين التوحيد، ف

 إقرأ باسم ربك الذي خلق، {( أي–الآيات الأولى التي نزل بھا الوحي من القرآن الكريم وبالتالي فإن 

تدعو إلى  –)]5- 1 :العلق، 96سورة  [ إقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلمْ}ان من علق،خلق الإنس

في و ،الله بسموالبشر وتذكر ، القراءة باسم الله، مؤكدةً على المنشأ الإلھي للنص وعلى الخلق من علق

و لتتصرف ، أصالذي خلق النوع البشري كائناً أخلاقياً ليتصرف وفقاً لاختياره الخا الأولأنه المعلم 

العقلية في قراءة النص  االأمانة أو رفضھا باستخدام مقدرتھ اتجاه حملھ وفقاً لاختيارھا الخاص،

ومن ثم فإن غياب المرأة عن المشاركة في القراءة والتفسير سيمثل تناقضاً مع ھذه   وكتابة المعنى.

الله أنزل أحسن الحديث كتاباً  {( :أن القرآن الكريم منسجمٌ مع نفسه في ع ما تفرضه الآيةالآيات وم

لتفسيرات ل هتمحيصبعد  لرحمنفضل ا يقول  49.)]23: الزمر، 39 سورة[ }متشابھاً مثاني...

ھذه المحاولات  بين لفاتوطريقة الإن  ":لمسلمين الأوائلاتقليد التي تحاول  والممارسات العُرفية 

  50."قد فيھا الحركيات التربوية للقرآن الكريميعني جعل المشكلات والحلول واضحةً في أي قراءةٍ تفُتَ 

 الزمانفي مجتمع الوسُنة  (ص)التشوش في المقصود بين سُنة النبي  إيضاً  الرحمن فضل ويوضح

الأجيال إنني أركز ھنا على النتائج السلبية لھذا التشوش، والظلم الذي تعاني منه النساء وو  .المحدد

بين مفھوم  الحالية جيالتشوش الأ أيضاَ  يمثلأَ. إذ أن ھذا التشوش تھا أو تقوم بتربيتھا حاليبالتي ر

وبين  ،ھةجمن  روح سلبيةوببھا بشكل روتيني  عمليُ ممارسةٍ لشعائر وقواعد الدين وكأنه محدود ب

  51.ھة أخرىج، من عالميةٍ  الإسلام كرؤيةٍ 

  

دل ويدعو للسلم، ولكنھم على أنه عاوالمسلمون التقليديون عن مثاليات الإسلام كثيراً ما يتحدث 

 52المرأة في عملية صياغة الفكر الإسلامي، خوضمتوازنة ل لقبلوا مسؤولية تطوير حلوتماي ادراً◌ً ن

مثل مانرى في  53،ث المروية دون التمحيص بھايوذلك بسبب إعتمادھم على الفقه الذي يردد الأحاد

ً   54عدم مصافحة النساء. فتوىحالياً ك الكثير من الفتاوى عن تصحيح المفاھيم المتحيزة التي  وعوضا

جميع الحلول المقدمة من غير  نن من المسلمين يرفضوييستعملھا غير المسلمين، فإن المتطرف

غالباً  المتطرفين رد فعل أن ،ضاف إلى ذلك، وللأسفيو  55أنھم غير مؤمنين. نعتبرويُ  إذ المسلمين
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وھذه الممارسات القاسية،   أثير غير المسلمين.بإجبار النساء على العزلة بحجة حمايتھن من ت مايكون

العنف ضد  وكذا، الممارسات تلكل يتصدالإستعمال العنف ضد المرأة التي تحاول في ذلك ا بمو

خاطئ لبعض الستعمال لإلتفسير أو لل ◌ً  ينظر إليھم جملة على أنھم كفار، ھي نتيجةالآخرين الذين ُ

   56الاحاديث.

  

  57.العنف كوسيلة للوصول إلى العدل، مميزاً بين الجھاد والقتال شجبمن الواضح أن القرآن ي

نتيجة محاولته للعمل بما  وبإعتبار أن السلوك الإسلامي ھو ظاھرة للخُلق المقصود عند الفرد المسلم

التي  ،يجب أن نتفھم كيف صيغت بعض السلوكيات بعيدة عن العقلانية القرآنية إذاً  58به، فٌ ھو مكلَّ 

كسبت وعليھا ما لھا ما  لايكلف الله نفساً إلا وسعھا{(القرآن: سؤولية والحقوق تربط بين الم

معنى الفرق بين حتى نغير المواقف الخاطئة في فھم ف . )]286: ، البقرة2سورة }[...إكتسبت

ة أعزل المر عنالخاطئة  مفاھيمفي ال لعدالة، أوا تحقيق إستعمال العنف من أجل ومعنى الإستشھاد

نحن بحاجة إلى تفھم كيف ابتعدت بعض الأخلاقيات الجوھرية عن المفھوم  59،والعنف الأسري

، القرآني المفھوم ھذا حين يتضحف  القرآني الذي يؤكد على العلاقة بين ماھو حق وما ھو مسؤولية.

ين فإننا سوف ندرك مدى إبتعاد المسلمين عنه عندما أصبحوا يشددون على حمل المسؤولية متجاھل

  حمل المسؤوليات. تالحق الأساسي في العلم والمعرفة قبل القدرة على 

  

  عادة التفكير بالإسلام؟لإ ناماھي التحديات التي تواجھ . 5

باعتباره المصدر الأولي والأساسي  -على أن ربط الھوية ذاتياً ومباشرة بالقرآن  لقد ركزت في كتابي

حتى يعززن وثوقيتھن في و، يالقرآن الإطار خلال ن منلنساء لإستعادة حقوقھاھي وسيلة  -للإسلام

 أخرى مقالاتو كتبكذلك وقد تمكن كتابي، و  القرآن. الجندري في وم العدلھإعادة تفسير مف

جميعھا من ترك أثر جيد بين  عمال، تمكنت ھذه الأ لمفكرات وعالمات مسلمات، كما ذكرت إعلاه

ً بعض المفكرين المسلمين، ولكن بعض  ،للنصوص في التفسير الحرفي شددينالمت والأناث ذكورال من ا

إستخدام الحديث ليبرروا الممارسات المتحيزة  نأو يسيئو نيستخدمو نلايزالو ،عامة المسلمينكذا و

الثلاث التالية على أنھا أولويات حتى نضمن أن المسلمين  حلولإذاً علينا أن نأخذ بال  60ة.دائسال

  مستعدون للتغيير.
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  ول:الأ الحل

دة لفھم معاني الإسلام والمسلمين، فالإسلام ليس سائإننا بحاجة لأن نغيرّ المفترضات والنماذج ال

وھو منظور واسع   عقلانية.- قيةللكنه في الاساس ھداية خ غير ممحصة.  انون ولاھو بعقيدةبق

 لعلمانية (الإجتھادالمجال، يشمل المبادئ الإجتماعية والثقافية والسياسية، وكذلك المبادئ الدينية وا

اعتماد ھذا المنظور على قدرة  فيوإنني أركز ھنا   ).يمكن أن يكون في الأمور الدينية أو الدنيوية

بين الفرد  (التقوى) لإيجاد علاقات متوازنةوعادة بناء عملية اتخاذ القرار العادل بإ المحاكمة الذاتية

توتر في العلاقات الأسرية ينعكس بالتوتر كيف أن ال تأوضح ومن خلال ھذه العملية   والمجتمع.

بع سياسة يتَّ  في الغرب  إن تاريخ تدريس الإسلامعكس.  لعلى المستوى المحلي والدولي، والعكس با

ل رجال غيرمسلمين كانوا قد بَ تثبيت مفھوم الإسلام على أنه قانون، وذلك لأنه غالباً مايدرّس من قِ 

الخاصة، وبالتحديد العقيدة العبرانية التي ترى الدين  تفھموا الإسلام من ضمن فحوى عقيدتھم

وللأسف فإننا   61ق.لخلْ بمنظورھا على أنه قانون صارم وثابت، بينما الإسلام أساساً ھو ھدى للعقل ول

  دون وعي للإشكالات التي تنتج عنھا. الإستشراقية نجد أغلب المسلمين اليوم يكررون ھذه المفاھيم

  

ن النظرة الى الإسلام على أنه قانون قد تأثرت دوماً بإصرار المبشرين بالإضافة إلى ذلك، فإ

.  ويمثل ھذا ، وھذا ماورثه المسلمون من  التبشير والإستعمارالمسيحيين على القيادة الذكورية خاصة

الإصرار، على سبيل المثال، مااقترحه رئيس أساقفة كانتربيري في السابع من شباط من العام السابق 

فقد بدى اقتراحه وكأنه يريد مساعدة المسلمين ، لكنه عندما قال أن على صانعي القرارات  . )2008(

في إنجلترا "أن يتقبلّوا تبني بعضاً من قانون المسلمين كما ھو الحال في تبني بعض قوانين الاديان 

لفارق بين حينئذ تمثل لي الإشكال فوراً.  ذلك أن اقتراحه ھو مثال واضح لسوء فھم ا 62الأخرى،"

ھدي المبادئ الإسلامية وبين ماھو متعارف عليه كقانون إسلامي أو مايطلق عليه عامة "الشريعة."  

ً  ن النظام القانوني المتواجدأإذ  في المجتمعات المسلمة يتضمن بصورة رئيسية تفسيرات  حاليا

قوانين، نتيجة  تاريخية ذكورية مخلوطة مع بعض العادات والأعراف المحلية التي صيغت في شكل

ي إن إقتراح يوبرأ  63، حتى يھِّدؤا من مقاومة القادة والأئمة المتزمتين آن ذاك.لھا لدعم المستعمرين

ن الإنجليز وغير ون والمبشروليزي الآن لايختلف عن ماصنعه القادة المستعمرجرئيس الأساقفة الإن

ثل سوء تقدير فادح للتبعات التي قد تنتج، الإنجليز أثناء استعمارھم للبلاد المسلمة.  ھذا الإقتراح يم

ليس فقط في إنجلترا و لكن للمسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم.  فھل غاب عن ذھن 
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 منذ تطبيق -منه ينولازلن تعان- المسلمات رئيس أساقفة كانتربيري الجور الذي عانت منه النساء

حات على المسلمين والمجموعات الدينية الأخرى خلال الإقترا تلكمثل ل الإستعمار الإنجليزي وغيره

  64القرنين التاسع عشر والعشرين؟

  

س بھا المواد التي تسمى درّ الطريقة التي تُ  يق بھذا الموضوع أيضاً، وھوھناك مسألة أخرى تتعلّ 

  65داً.المعاھد الأكاديمية، وكأن ممارسة الإسلام تمثِّل نموذجاً ثابتاً موحٍّ المدارس و"إسلامية" في 

تقول صباح محمود، إحدى تلك المفكرات المسلمات اللواتي تنظر إلى الإسلام من مضمون منظوره 

العالمي: "إن الواقع اليومي للمجتمعات المسلمة في بقاع مختلفة من العالم يظُھر ويدُل على أن مثل 

ر الإسلام على أنه دين جائرمعقدةھذا النموذج يحمل مشكلة  وإنني أضيف ھنا أنه   66."، لأنه يصوِّ

نني في إذ أ  .67لقُي عما ھو سياسي في تحليل مشاكل المسلمينلايمكننا بالتالي أن نفصل ماھو خُ 

بممارسات المسلمين اليومية،  أعمالي البحثية أتفھم الإسلام على أنه نظرة عالمية تؤثر وتتأثر

، فإن المرأة المسلمة البالغة العاقلة متضمنة الشعائر الدينية، ولكنھا لاتقتصر عليھا.  إضافة إلى ذلك

قياً اختيارھا للمبادئ الإسلامية كما يحددھا خلُ   زمةً قانونياً بالتوجيھات الإسلامية ما لم تعلليست م

  68القرآن، وليست كما ھي مفسرة عبر العصور.

  

  الثاني: لحلا

تفسير القرآن والتراث  المفكرات على أن لديھن السلطة لإعادة المسلمات علينا أن نتقبلّ النساء

وعلينا أن ندع النساء المسلمات ليتكلمن بأنفسھن، وبصورة خاصة بالمسائل التي   الإسلامي عامة.

وإننا حين نتبنى منھج فھم الإسلام على أنه ھداية   69تتعلق بصنع القرارت الإجتماعية والسياسية.

بديلة للمسائل الاجتماعية المتواجدة في خلقية وعقلية، فإننا أيضاً سنتمكن من الوصول إلى تفسيرات 

عملية ممارسة الفقه إلى أصولھا، فسوف نغير ھذه  ةداعيجب إالمصادر الإسلامية ذاتھا.  وبالتالي، 

العملية من كونھا عملية محدودة بنخبة ذكورية إلى عملية مؤسَّسة على تبادل الشورى في كلِّ 

النساء المسلمات من تغيير المواقف والممارسات  المجموعات المسلمة، ويتضمن ذلك تمكن وتمكين

، وبالتالي تغيير القرارات عن طريق تأسيس وضع اجتماعي مبني على تعارف عليھا أو السائدةالم

  قواعد خلقية.
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، فإنه علينا أن نؤكد حق وعلى فاعليتھا الشخصية لمرأة ل الذاتية ھويةاللى التأكيد على إبالإضافة 

سف، حتى عندما قامت بعض المفكرات ن يتفھم القرآن دون وساطة. وللأأفي وواجب كل مسلم 

تفسير المصادر الإسلامية، إبتداء من أعمال عائشة عبد الرحمن  بتنظيم حركات إصلاحية وفي إعادة

)، فإن الداعيات 1999)، إلى آمنة ودود (2002، الإسلام والديمقراطية) وفاطمة المرنيسي (1967(

) إستمرت 2009) و إنجريد ماتسون (1990، ھموم المرأة المسلمةينب الغزالي (ل زثالتقليديات، م

في كل المجالات.  وبسبب  أن دور المرأة محدود بكونھا مكملة للرجلبدعم التصورات الخاطئة  في

  .تلك الداعيات لم يتغير الوضع القائم، وبالتالي إستشرى الإضطھاد

  

المسلمين والغربيين قد ساعد على إظھار أصوات النساء إلى  وعلى الرغم من أن التشاحن الثقافي بين

مستعينة بمضمون الإسلام  بأنفسھن الواعيات الواقع اليومي، فقد حان الوقت لأن تتكلم تلك النساء

إذ أن الوضع المؤلم للمرأة العراقية، على  . ير الممارسات العقائدية المتزمتة وغير الممحصةيلتغ ذاته

في  يمثِّل قمة الفشل في التغيير ،ذي ساد ويسود حالياً نتيجة الدستور العراقي الجديدسبيل المثال، ال

ل الخارجي في عملية صنع القرارلنتيجة  المجتمعات المسلمة غياب المرأة المسلمة نتيجة لو ،لتدخُّ

لقد  كية.العملية، خاصة وأنھا في ھذه الحالة قد تمت تحت تأثير قوة الإحتلال الأمريتلك الواعية عن 

عندما أصر بعض الحكام المتزمتين على إدخال  في صنع القرار مكانتھا العراقية خسرت المرأة

  70إلى الوراءأربعين سنة  المرأة .  فعادت"المرجعية الدينية" كأساس للبت بالأحكام الشخصية

  

  :الثالث لحلا

 راتكالمف جتھا النساء المسلماتيجب أن نتبنى الأبحاث الفكرية العلمية المتعلِّقة بالقرآن التي أنت

الفكر الإسلامي وفي  كجزء معتمد من مصادر الفكر الإسلامي وعلى أنھا محور أساسي في تطوير

القلة من النساء المسلمات الناشطات تغتنمن الفرصة لإعادة  ھذه إن  مناھج حوار الأديان.تطوير 

واقعھن في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة قراءة وتفسير المصادر الأولية للإسلام من أجل أن تنال م

تصبو إلى تحقيق مفھوم مترابط وجوھري للعدالة الإجتماعية بين  جل أنأمن و ،بمجتمعاتھن

ھن قتجاه تحقيق شامل لحقو صائبن ھذا ھو المسار الفإ، المسلمين والإسلام.  وفي واقع الأمر

لى عليھا الرجال من المسلمين، واستأثروا الأساسية، وكذلك لتحدي السلطة غير المبررة التي استو

  بھا لأنفسھم لنحو أربعة عشر قرناً من الزمان. 
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إن تلك النساء المفكرات، رغم أنھن لازلن قِّلة في العدد، فإنھن يضُفن معلومات ومعان جٍديدة بسبب 

ارب العشرة نظرتھن المتكاملة للإسلام دون التحيز العرقي أو الجنسي.  كذلك، فإنھن يمُثلن مايق

بالمئة من زميلاتھن اللواتي تدرّسن في الجامعات والكليات الأمريكية في موضوع الجندر 

بھا المفاھيم  ىبنتبحثن عن الطرق التي تُ ، وإنھن من خلال تدريسھن  71والدراسات الإسلامية.

، ومكانتھن ھن منهعالإسلامية بشكل تصفه الأستاذة كلي " بأنه يعيد النظر بالخطاب الإسلامي وموق

بين المجموعات  "المسلمين"و "الإسلام"فظي لً ورغم توارد وتشاحن الكثير من المعاني لِ   72ضمنه."

ز على استعادة تلك الھوية لتتطابق يتركالالإبقاء على ھويتھن، ووجه إلى اھتمامھن يُ  نالمختلفة، فإ

نھن تؤكدن فعاليتھن وخُلقُھن مع مفھوم الإسلام كنظرة عالمية وكمفھوم عقيدة واعية.  وبالتالي فإ

الذاتيين، بالإضافة إلى التعامل مع مبادئ القرآن في صورتھا الأخلاقية ضمن ديناميكية القرآن 

  .73للقرآن قبل أن تكون وعظ ديني أو قانوني  العادلة الفعّالة، وكذلك في فحوى الثورة الجندرية

  

  النتائج . 6

ويتقبلوا أفكارھم كما ھي بحجة أنھم يتعرضوا  الآخرون ھمأن يتقبل ، وخاصة النساء،لمونسالم إعتاد

وضاع إجتماعية غير عادلة، ولكنھم لايدركون أن بعض الظلم الذي يعانون منه ھو نتيجة جھلم او لأ

 نأولئك الذين يحاولو أن فغالباً مانرى  !للثقافة، وللعلاقات الإنسانيةوتصوراتھم الخاطئة للدين، 

ھا مع القرآن واية الأحاديث، دون التحقق من صحتھا أو وثوقيتھا وتناسقعلى ر نالتغيير يعتمدو

ً ظالكريم.  لقد لاح على سبيل  ة،لتبرير النظرة الدونية للمرأكيف أدت التفاسير الذكورية  نا مسبقا

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله  :(القرآن: و الدرجة سورتي القوامةتفسير  ، فيالمثال

والمطلقات ( القرآن:  )]34 النساء:، 4سورة  [}  م بعضٍ وبما أنفقوا من أموالھ بعضھم على

يتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء ولا يحل لھن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامھن إن كن يؤمن با 

 البقرة:، 2سورة [ .ة..ولھن مثل الذي عليھن بالمعروف وللرجال عليھن درج، ...واليوم الآخر

علامةٍ مميزةٍ لقوامة الرجال وتساميھم فوق  ماأنھوك يتيناعتبر المفسرون تلك الآفقد   .)]228

أي  -لإسلام فحسب با ةھويتھن الذاتي إلى فقدان النساء لم يؤدّ  كھذا اً تفسير ونتيجة ذلك أنِ   74.النساء

ً ديني اً وكأنھا تمتلك خلق ى المرأةينُظر إل فقدان الأجيال التي  بل أدى إلى –بالوكالة (بدور تكميلي)  ا

ً  تھا الذاتية بالإسلامھوي عاقبتتَ  القدرة على  الأجيال التي ربتھاكذلك  فقدت و لقد فقدت النساء  .أيضا
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إنني لذلك ف.  والظلم العنف نفسھا ضدأالدفاع عن ب - من دون تفسيرات وسيطة –ربط رسالة القرآن 

  النتائج التالية:  ىا جادين في الوصول إلالفعاليات الثلاث أعلاه فيما إذا كنالحلول و إقترحت

  .سلام بشكل أفضلتفھم الإأ.  

 .ظرة للآخرة المسلمة، ومفھوم العدل بين الجنسين، والنأتغيير التصورات السلبية عن المرب.  

 .فضلأمساعدة الجيل الناشئ في المساھمة في حضارتھم وفي تفھم الحضارة الغربية بشكل .  ج

 الدولية. الثقافية دالة التي بالنھاية ستنتج سلام عادل في العلاقاتالتوصل إلى العد.  

  

ھو أن نغير المفترضات والنماذج المعتادة في إعادة فھم  ةقترحلحلولي الموالتطبيق الاساسي 

 عملية صنع القرارات الدولية. إختيار المصادر عن الإسلام وعن  في الفكر الإسلامي، وكذلك

نتمكن من أن نوقف المتطرفين من إبقاء الإسلام تحت  ر القرآني آمل أنوإنني في تقديمي للمحو

ھن في تساعدملقبضتھم.  فرغم أن إقتراحاتي واستراتيجياتي ھي موجھة بصورة خاصة للنساء 

لتحول الإجتماعي في ا جة ستساھمني، فإنھن بالنتبأنفسھن بناء قدراتھن للبت بمصيرھن

وبالنھاية فإن ھذه  من المسلمين.  ة والقادمةعدل الصااجيوالمنظور الفكري لدى الأ

بالقرآن وبفھم  بذاته ن من تثقيف ذاتهكالذي سيتم الإستراتيجيات ستساعد في تثقيف الجيل الجديد

في إعادة النظر  ةدلاالعو ةيالذات سياسةال توصل إلىمن الوبالتالي  75،الغربية المختلفة اتسياسال

   .لقرآنيةمن ضمن الفحوى ا بالفكر الإسلامي

                                                      
لھذا  الفكري والمعنوي دعمھالو لقاء ھذه المحاضرةلإ ة إليَ لدعولتوجيھھا اأود أن أشكر الدكتورة ماري مخائيل   .1

وقد لھذه المحاضرة.   العربية للترجمة توكل عبد العظيم يوسف لتنقيحھاالزميلة السيدة أشكر فإنني  كذلك . البحث

ارتكزت ھذه المحاضرة على الرسالة العلمية التي قرأتھا في المؤتمر الخاص بمناسبة الإحتفال بالعام الخامس 

تشرين الأول،  Journal of Law and Religion ) (23والعشرين من تأسيس دورية مجلة القانون والدين (

نشر أيضاُ في عدد خاص بھذه المناسبة، في )، وقد دعيت لأقدم ھذه الرسالة تحت عنوان مختلف جزئياً، لت2008

 )2009صيف 

   2009نيسان  3حص المرجع في فُ   .2

 ِ◌http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx 

 للدلالة على "الدين" كما يؤكده القرآن بصورته العالمية وبمعنى "الإسلام"موإنني أفضل إستعمال كلمة ومفھ 3
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غير  مفھومومع الله. لذلك فإن المفھوم الشائع بأن الإسلام يعني التسليم ھو مع المجتمع، الذات، السلام مع 

  ( كما كان تعقيب الدكتور محمد النقري على محاضرتي)،مقبول، حتى وإن فسر بأنه تسليم إرادي إلى الله

 رآنية كشرط للقدرة على تطبيقھا.ذلك لأن التسليم يعني التحلل من مسؤولية الوعي والفھم بدقائق المعاني الق

  من الجدير بالذكر أن عالمة مسلمة شابة، بعد كتابة أطروحة كاملة تحلل فيھا مفھوم "الحجاب"، وتحاجج فيھا بأن  4.

  غير مطلوب بالقرآن، قررت ألا تنشر الأطروحة خوفاً من أن توصم بالكفر. كما يفھم الآن الحجاب 

 .) 2007، ني خاص: شھر آببريد الكترو (.بمبرتون.  كلي 5

  الإسلام، على سبيل المثال، أكدت الدكتورةبإن طرحي لھذه المسألة ھنا لايعني أنھا محدودة بالمرأة المسلمة أو  6.

 تعاني من ذات المشكلة في الشرق أن المرأة المسيحية على محاضرتي ھا المختصربيقماري مخائيل في تع 

سلامي لأن تغيير دورھا في صياغة الفكر الإ ،سائل المرأة المسلمةخاصة بم بصفة ولكنني أھتم أيضاً. 

ً  رئيسيةوتطويره ھو لب الموضوع، وھو المسألة ال  .في إعادة النظر في الفكر الإسلامي حاليا

  )، 2004( . لمزيد من المعلومات عن العلوم القرآنية، أنظري الفصل الثاني في كتاب نعمت حافظ البرزنجي  7

 (الترجمة العربية موجودة على الموقع:، منشورات جامعة فلوريداالھوية الذاتية للمرأة: للقرآن قراءة جديدة

http://www.eself-learning-arabic.cornell.edu/)(.   كذلك فإنني أركز ھنا على أنه من الإساءة

)، لأننا لن نستطيع بالإسلام أن ندعي أن السنة المحمدية ھي إلھية (كما كان تعقيب الدكتور محمد النقري

تفسير أسباب إختلاف الروايات التي تعزى للرسول (ص)، ولأن الآية الكريمة :({وماينطق عن الھوى، 

])،" ھي محدودة بتبيلغ وتلاوة الرسول (ص) للقرآن.  كذلك 4-3، النجم: 53إنما ھو وحي يوحى} [سورة 

مبولي بين "القول"، و"اللفظ"، و "الكلام"، فإنني ألفت الإنتباه ھنا إلى التمييز الذي يقدمه سامر إسلا

 ).2008و"النطق". ( في محاضرته "مفھوم السنة غير الحديث"، مركز الدراسات الإسلامية في دمشق، 

  :إنني أرفض حجة أن المشكلة ھي في تنوع الخطاب الديني (كما ذكر الدكتور محمد النقري)، وذلك لسببين  8.

لديني كان منذ بدء الإسلام متنوعاً، وھذا لم يمنع المسلمين الأوائل من قبول السبب الأول، ھو أن الخطاب ا

 هأما السبب الثاني فھو أن التنوع في الخطاب ھو الأساس، وإلا فإن الإسلام ماكان بإمكان . الرأي الآخر

لمين أنفسھم قد تلك الشعوب.  لكن حجتي ھنا أن المس بھا المختلفة وبالسرعة التي تقبلته ممالإنتشار بين الأ

حدوا من ھذا التنوع الطبيعي بسبب إبعاد النساء عن المساھمة في تطوير الفكر، وبالتالي خلقوا معان 

باب التنوع والإختلاف، متجاھلين أھمية المسؤولية الفردية في فھم القرآن  فأغلقواومفاھيم محدودة للإسلام، 

 .قطف لذكوربا ةسير المحددابشكل مباشر دون وساطة التف

  من إرتداء غطاء الرأس في اتمنع الفتيات المسلمل)1995( في عام الحكومة الفرنسية الإقتراح لدى راجعي  .9

    أن ذلك يتعارض مع مبدأ العلمانية الذي تأسست عليه الجمھورية الفرنسيةة بحج المدارس 

 )(San Francisco Chronicle, December 12, 2003, A2    على الموضوعكذلك أنظري تعليقي  

  ،سياسة الخمار ، وكتاب  جون والاس سكوت،!)145أعلاه، ص  7) ملاحظة رقم 2004( في كتابي 

 ) يعطي تحليلاً جيداً للموضوع من وجھة نظر العلوم السياسية.2007(منشورات جامعة برينستون،  
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  نشورات جامعةم )Islam and Modernity( ،الإسلام والحداثة، Fazlur Rahman)( فضل الرحمن  10.

  . )1982شيكاغو ( 

   إنني أختلف مع سيرة كيندر  11.

Serra Kinder's ("Educational Empowerment of Arab Women" In Colin Brock & 

Lila Zia Levers (Eds.). Aspects of Education in the Middle East and North Africa.  

Symposium Books. 2007: 39-56  (ا بأن التربية الحديثة قد ساعدت الكثير من النساء في تقديرھ

 1960الحصول على حقوقھن بنفس المستوى الذي احرزته النساء الأمريكيات خلال العقدين ( العربيات في

  ). 1970و 

  أخلاق كاشي علي (، و)1991والأنثى في الإسلام"، ر المساواة بين الذك " مسألة(أنظري أيضاً رفت حسّان   . 12

.  إنني ھنا أركز أيضأً على دور ھذه الأعمال وإمكان تطبيقھا في إي مجتمع )2006، س و الإسلامالجن 

مسلم،حتى وإن صدرت أغلبھا في المجتمعات الغربية، وذلك لسببين: الأول، أن الكثير من النساء المسلمات 

وب إما تتھم بالنشوز، أو في المجتمعات المسلمة اللواتي تحاول التجديد في ھذه المواضيع وبالعمق المطل

تسجن، أو تجلد، أو تقتل.  والسبب الثاني ھو أنه حتى وإن صدرت ھذه الأعمال بالغرب، فما المشكلة في 

الأخذ بالأفكارالبناءة التي تنتج عنھا مادامت من ضمن المحور القرآني؟ من الجدير بالذكر ھنا أن حجة عدم 

رددت في عدة مناسبات وفي مواطن مختلفة، وللأسف من قبل أناس الأخذ بالأفكار لأنھا تأتي من الغرب قد ت

 مثقفين.

  لاأقبل الحجة التي يرددھا الكثير، وخاصة النساء اللواتي لديھن بعضاً من الثقافة الدينية، في أن تاريخ  13.

عائشة إبعاد المرأة عن المساھمة في الفكر الإسلامي لم يكن منذ العصر الإسلامي الأول بدليل مساھمة  

وأخريات من زوجات الرسول (ص) والصحابيات (رضي الله عنھن) برواية الحديث.  ھذه الحجة غير 

مقبولة لأن المسألة الجذرية ھنا ھي عدم مساھمتھن بتصدير الأحكام وصنع القرارات الھامة ، مثل إبعادھن 

 عن إختيار أول خليفة بعد وفاة الرسول (ص).

  مة أكاديمية الأديان الأمريكية لم تنظم حلقة بحث عن تدريس الجندر والإسلام حتى عامإذ أن الفرع الغربي لمنظ  14.

 (المرجع لدى المؤلفة). 2008

  أرفض ھنا الحجة التي تقول أن الإنسان المسلم عامة ھو مسكين، وأن مايقال عن إبعاد المرأة ينطبق على الرجل  15.

ئج السلبية لھذا الجمود الفكري والإجتماعي، وليس لديھا ذات المسلم.  ذلك لأن المرأة ھي التي تتحمل النتا 

 الفرص المفتوحة لتدخل في عملية صنع القرار كما ھو الحال بالنسبة للرجل.

 ) قد نظمت اجتماعاً لبعضProgressive Muslimsعلى سبيل المثال،إن منظمة المسلمين التطوريين ( . 16

 ال والنساء !جبالصلاة للر بصحة إمامة المرأة العلماء الذكور للبت 

  (التفسيرأول عالمةٍ أنثى أنتجت قراءة أدبية للقرآن، تحت عنوان  كانت عائشة عبد الرحمن إنحسب علمي،   17.
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).  كما أنھا ألفت ما يزيد عن مئتي كتاب وأطروحة حول موضوع القرآن 1968( للقرآن الكريم البياني 

 ومواد أدبية أخرى. ،والمرأة

  . (1961). المفھوم الإسلامي لتحرير المرأة د الرحمن،عائشة عب  18

  إنني ھنا أشكر السيدة الأخت حنان لحام لتعقيبھا وتأكيدھا أن ھناك منظوراً أنثوياً للقرآن، وعلى أھمية ھذ 19

المنظور ووجوب أخذه بالإعتبار ( كان ھذا التعقيب رداً على مداخلة أحد الحضور بعد إلقائي ھذه 

 ).2009آذار،  6ة أمام مجموعة فكرية خاصة في دمشق في المحاضرة ثاني

  أعلاه، الفصل الثاني) 7، ملاحظة رقم 2004أ(  نعمت حافظ البرزنجي. 20

  كلمة تمحيص ھنا يقصد بھا تدارس المعاني القرآنية بعمق والتأكد من تناسق التفاسير والأحكام الفقھية مع 21 

أنادي بإبعاد السنة النبوية  أود أن أؤكد ھنا على أنني لاير والأحكام.  والمعاني القرآنية قبل العمل بھذه التفاس

الحديث إلى مكانته الثانية بعد القرآن كمصدر للتشريع  كما ھي ممثلة بالحديث الشريف، وإنما أنادي بإعادة
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